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598593 ‐ ما توجيه اختلاف أحاديث أسئلة الملين ف القبر ؟

السؤال

أولا: ف الأحاديث الصحيحة بعد السؤال يختلف الوضع: :فإما أن يرى المؤمن مقعده ف الجنة، أو ينادي منادٍ ف السماء، أو

يفسح له ف قبره سبعون ذراعاً، وينام كنومة العروس وهذا).

فهل هذا يعتمد عل حسب إيمان الشخص أم ماذا؟

ثانيا: ف بعض الأحاديث السؤال عن الشهادة فقط، فف حديث صحيح: (أتاه ملان، فأقعداه، فيقولان له: ما كنت تقول ف هذا

الرجل؟ فيقول: أشهد أنه عبد اله ورسوله، فيقال: انظر إل مقعدك من النار، أبدلك اله به مقعدا من الجنة. إل آخره).

وف حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن حبان، سؤال جديد عن اله:( ثم يقال له: فيم كنت؟ فيقول: كنت ف الإسلام، فيقال

له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول اله صل اله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند اله فصدقناه، فيقال له: هل رأيت

اله فيقول ما ينبغ لأحد أن يري اله ).

وهناك ٤ أسئلة ف حديث البراء ابن عازب فيف يجمع بينهم هل يسأل الميت ف قبره ثلاثة أسئلة، أو أقل، أو أكثر، أو بدون

تحديد؟ ولما القول المشهور ٣ رغم وجود هذه الأحاديث،

ثالثا:

هل من يسأل ملان أم واحد، فورد ف حديث أنس ف البخاري أنهم اثنان، وف حديث عن أب سعيد الخُدري ورد ملَك ف يده

مطرق؟

ملخص الإجابة

الاختلاف الحاصل بين الروايات الصحيحة ف فتنة القبر ليس هو من باب اختلاف التضاد الذي يستشل، وإنما اكتف بعض

الرواة بذكر بعض ما ورد من تفاصيل هذه الفتنة وذكر البعض الآخر سائر التفاصيل، وهذه سبيل مشهورة ف رواية الأخبار.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ثبت بالأحاديث الثيرة فتنة القبر بسؤال الملين للعبد.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/598593/%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D8%B3%D9%89%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%B1
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وقد جاءت الروايات بصيغ عدة لهذا السؤال.

فف بعضها التنصيص عل السؤال عن النب صل اله عليه وسلم فقط.

فروى البخاري (1374)، ومسلم (2870): عن قَتادةَ: عن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنه انَّه حدَّثَهم: انَّ رسول اله صل اله عليه

نْتقُولانِ: ما كفَي هدانقْعانِ، فَيَلم تاها ،هِمعالعَ نقَر عمسلَي نَّهاو هحابصا نْهع َّلتَوو ،رِهقَب ف عدَ إذا ۇضبنَّ العا) :وسلم قال

تَقُول ف هذا الرجل؟ لمحمدٍ صل اله عليه وسلم، فَاما المؤمن فَيقُول: اشْهدُ انَّه عبدُ اله ورسولُه. فَيقال لَه: انْظُر إل مقْعدِكَ

من النَّارِ، قَدْ ابدَلَكَ اله بِه مقْعدًا من الجنَّة. فَيراهما جميعا).

وف بعضها السؤال عن اله تعال وعن النب صل اله عليه وسلم.

كما عند البخاري (4699)، ومسلم (2871) واللفظ له: عن سعدِ بن عبيدَةَ، عن الْبراء بن عازِبٍ، عن النَّبِ صل اله عليه

وسلم قَال: (يثَبِت اله الَّذِين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ قَال: نَزلَت ف عذَابِ الْقَبرِ. فَيقَال لَه: من ربكَ؟ فَيقُول: ربِ اله، ونَبِيِ محمدٌ

.( ةرالآخ فا والدُّنْي اةيالْح لِ الثَّابِتِ فنُوا بِالْقَوآم الَّذِين هال ِتثَبعز وجل: ي لُهكَ قَوه عليه وسلم. فَذَلال صل

وف بعضها السؤال عن اله تعال وعن النب صل اله عليه وسلم وعن الإسلام، كما ف رواية لحديث البراء عند الترمذي

(3120): عن الْبراء، عن النَّبِ صل اله عليه وسلم، ف قَولِ اله تَعالَ: يثَبِت اله الَّذِين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ ف الْحياة الدُّنْيا

وف الآخرة قَال: (ف الْقَبرِ اذَا قيل لَه: من ربكَ؟ وما دِينُكَ؟ ومن نَبِيكَ؟).

.انته "يححص نسح دِيثذَا حوقال الترمذي: "ه

.ه تعالبعضها السؤال عن رؤية ال وف

ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نارٍ، عسي نيدِ بعس نع ،طَاءع نرِو بمع ندِ بمحم نبٍ، عذِى ِبا ناب نكما عند ابن ماجه (4268): ع

يمف :لَه قَالي وفٍ، ثُمشْعم و فَزِع رغَي رِهقَب ف حالالص لجالر لَسجرِ، فَيالْقَب َلا يرصي ِتينَّ الْما) :ه عليه وسلم قَالال صل

نِنَاتِ مينَا بِالْباءه عليه وسلم، جال صل هال ولسدٌ رمحم :قُول؟ فَيلجذَا الرا هم :لَه قَالفَي ،مَسا ف نْتك :قُول؟ فَينْتك

مطحا يهلَيا نْظُرالنَّارِ، فَي لبةٌ قجفُر لَه جفْرفَي .هى الرنْ يدٍ اح غنْبا يم :قُول؟ فَيهال تيار له :لَه قَالفَي .دَّقْنَاهفَص هنْدِ الع

بعضها بعضا، فَيقَال لَه: انْظُر الَ ما وقَاكَ اله، ثُم يفْرج لَه فرجة قبل الْجنَّة، فَينْظُر الَ زَهرتها وما فيها، فَيقَال لَه: هذَا مقْعدُكَ،

.(... هال نْ شَاءا ثعتُب هلَيعو ،تم هلَيعو ،نْتك ينقالْي َلع :لَه قَاليو

وصحح إسناده الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" (3 / 238).

وهذه الروايات لا تعارض بينها؛ فالظاهر أن الميت يسأل عن كل هذا؛ لن بعض الرواة اقتصر عل ذكر بعضها دون بعض.
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:ه تعالرحمه ال قال السيوط

"قال [القرطب] اختلفت الأحاديث ف كيفية السؤال والجواب، وذلك بحسب الأشخاص أيضا؛ فمنهم من يسأل عن بعض

اعتقاداته، ومنهم من يسأل عن كلها.

قال [القرطب]: ويحتمل أن يون الاقتصار عل البعض من بعض الرواة، وأت به غيره تاما.

لاسا ين أنس: (فَمداود ع واب؛ لاتفاق أكثر الأحاديث عليه، نعم يؤخذ منها، وخصوصا من رواية أبهو الص قلت: هذا الثّان

عن شَء بعدَها)، ولفظ ابن مردويه: (فَما يسال عن شَء غَيرِها): أنه لا يسأل عن شء من التليفات، غير الاعتقاد خاصة ..."

انته. "شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور" (ص 142).

لن هذه الرواية الت فيها السؤال عن المعبود وعن الرسول صل اله عليه وسلم فقط، وأنه لا يسأل عن غير ذلك= هذه الرواية

رواها الإمام أحمد ف "المسند" (21 / 119)، وأبو داود (4751)، وغيرهما من طريق: عبد الْوهابِ بن عطَاء الْخَفَّاف اب نَصرٍ،

عمارِ، فَسالنَّج نبل ًْنَخ خَله عليه وسلم دال صل هال ِنَّ نَبا :كٍ، قَالالم ننَسِ با نةَ، عقَتَاد نةَ، عوبرع ِبن ايدٍ بعس نع

صوتًا فَفَزِعَ، فَقَال: (من اصحاب هذِه الْقُبورِ؟) قَالُوا: يا رسول اله نَاس ماتُوا ف الْجاهلية، فَقَال: (تَعوذُوا بِاله من عذَابِ النَّارِ،

ومن فتْنَة الدَّجالِ)، قَالُوا: ومم ذَاكَ يا رسول اله؟ قَال: (انَّ الْمومن اذَا ۇضع ف قَبرِه اتَاه ملَكٌ فَيقُول لَه: ما كنْت تَعبدُ؟ فَانِ

اله هدَاه قَال: كنْت اعبدُ اله، فَيقَال لَه: ما كنْت تَقُول ف هذَا الرجل؟ فَيقُول هو عبدُ اله ورسولُه، فَما يسال عن شَء غَيرِها

.(...

= وهذه اللفظة (فَما يسال عن شَء، غَيرِها) تفرد بها عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد.

وعبد الوهاب قد تُلّم ف ضبطه، وضعفه بعضهم.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"عبد الوهاب بن عطاء أبو نصر العجل الخفاف البصري: ... قال أحمد: عالم بسعيد. وقال البخاري، والنسائ: ليس بالقوي.

وقال ابن معين: ثقة" انته. "الاشف" (1 / 675).

وقال أيضا:

"عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: ضعفه أحمد، وقواه غيره" انته. "المغن ف الضعفاء" (2 / 413).

وقد روى حديث أنس هذا غيره من الثقات عن سعيد، ولم يذكروا هذه اللفظة، فهو عند البخاري (1338) و(1374) من حديث:

عبد الأعل بن عبد الأعل، عن سعيد، عن قَتادةَ، عن انَسِ بن مالكٍ. بدون عبارة: (فَما يسال عن شَء، غَيرِها).
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ورواه البخاري أيضا (1338)، والنسائ (2051): من حديث يزِيد بن زُريع، عن سعيدٍ، عن قَتَادةَ، عن انَسٍ. بدون هذه اللفظة.

وجاءت هذه اللفظة بإسناد آخر أشدّ ضعفا.

نيدُ بلدَّثَنَا الْوح :قَال ،حالص نانُ بفْودَّثَنَا صح :قَال ،ِابيردَّثَنَا الْفالشريعة" (3 / 1285 ‐ 1286)، قال: ح" ف رواه الآجري

مسلم، قَال: حدَّثَنَا خُلَيدُ بن دعلَج، عن قَتَادةَ، عن انَسِ بن مالكٍ، قَال: دخَل رسول اله صل اله عليه وسلم نَخًْ لبن النَّجارِ،

فَخَرج مذْعورا، فَقَال: (لمن هذِه الْقُبور؟) فَقَالُوا: لقَوم مشْرِكين، فَقَال رسول اله صل اله عليه وسلم: (سلُوا ربم عز وجل انْ

يجِيركم من عذَابِ الْقَبرِ، فَوالَّذِي نَفْس بِيدِه لَو انّ اتَخَوف انْ  تَدَافَنُوا لَسالْت اله عز وجل انْ يسمعم عذَاب الْقَبرِ، وانَّ

الرجل اذَا دخَل حفْرتَه، وتَفَرق عنْه اصحابه، دخَل علَيه ملَكٌ شَدِيدُ انْتهارِ، فَيجلسه ف قَبرِه، ويقُول لَه: ما كنْت تَعبدُ؟ فَاما

ءَش نع لُهاسا يفَم ،ولُهسرو هدُ البع :قُولدٍ؟ فَيمحم ف ا تَقُولم :قُولفَي ،شَرِيكَ لَه  دَهحو هدُ البعا نْتك :قُولفَي نموالْم

غَيرِهما...).

فف إسناده خليد بن دعلج، وقد ضعف.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"خليد بن دعلج ...:

.ضعفه أحمد، ويحي

وقال النسائ: ليس بثقة.

وقال أبو حاتم: صالح ليس بالمتين.

وقال ابن عدي: عامة حديثه تابعه عليه غيره.

وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ...

وقد عده الدارقطن ف المتروكين، ولم يخرج له أحد من الستة" انته. "ميزان الاعتدال" (1 / 611).

ثانيا:

وأما بخصوص عدد الملائة، فهما اثنان كما ورد ف أصح أخبار فتنة القبر، كما ف الحديث المتفق عليه السابق ذكره.

حيث روى البخاري (1374)، ومسلم (2870): عن قَتادةَ: عن انَسِ بن مالكٍ رض اله عنه انَّه حدَّثَهم: انَّ رسول اله صل اله
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عليه وسلم قال: (انَّ العبدَ إذا ۇضع ف قَبرِه، وتَولَّ عنْه اصحابه وانَّه لَيسمع قَرعَ نعالهِم، اتاه ملَانِ، فَيقْعدانه فَيقُولانِ: ما

كنْت تَقُول ف هذا الرجل؟ ...).

وأما ماورد ف بعضها بصيغة المفرد: (ملك).

ننْدٍ، عه ِبا نب اۇدد ندٍ، عاشر ناب نعي ،ادبدَّثَنَا عرٍ، حامو عبدَّثَنَا االمسند"  (17 / 32)، قال: ح" كما عند الإمام أحمد ف

ابِ نَضرةَ، عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِيِ قَال: شَهِدْت مع رسولِ اله صل اله عليه وسلم جِنَازَةً، فَقَال رسول اله صل اله عليه

،دَهقْعفَا ،اقطْرم دِهي لَكٌ فم هاءج ،هابحصا نْهع قفَتَفَر ،نفانُ دنْسذَا اا، فَاورِهقُب ف َتَلةَ تُبما ذِهنَّ ها ،ا النَّاسهيوسلم: (ا

.(... دَقْتص :قُولفَي ،ولُهسرو دُهبدًا عمحنَّ ماو هال ا لَها  ْندُ اشْها :نًا قَالموانَ منْ ك؟ فَالجذَا الره ف ا تَقُولم :قَال

وقال محققو المسند:

.حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عباد بن راشد" انته"

وسبق أيضا ف الحديث الذي رواه الإمام أحمد ف "المسند" (21 / 119)، وأبو داود (4751)، وغيرهما من طريق: عبد

الْوهابِ بن عطَاء الْخَفَّاف اب نَصرٍ، عن سعيدٍ بن ابِ عروبةَ، عن قَتَادةَ، عن انَسِ بن مالكٍ، قَال: انَّ نَبِ اله صل اله عليه

،ةيلاهالْج اتُوا فم نَاس هال ولسا رقَالُوا: ي (ورِ؟الْقُب ذِهه ابحصا نم) :تًا فَفَزِعَ، فَقَالوص عمارِ، فَسالنَّج نبل ًْنَخ خَلوسلم د

تَاها رِهقَب ف عذَا ۇضا نمونَّ الْما) :؟ قَالهال ولسا رذَاكَ ي ممقَالُوا: و ،(ِالالدَّج تْنَةف نمذَابِ النَّارِ، وع نم هذُوا بِالوتَع) :فَقَال

ملَكٌ فَيقُول لَه: ما كنْت تَعبدُ؟ ...).

= فهذه الأخبار مع ما فيها من كلام ف بعض رواتها؛ إلا أنه لا تعارض بين "ملان" و "ملك".

فهما ملان لن المتلم منهما مع الميت واحد، كما ه عادة الرسل إذا كانوا جمعا، وربما نسب القول إل المتلم وحده

وربما إليهم جميعا لإنهم مرسلون به ومقرون بلام المتلم منهم.

وهذا أمر سائغ ف كلام الناس، وبه جاء الوح، كما ف قصة موس عليه السلام، فف بعض الآيات جاء النص عل ارسال

موس وهارون عليهما السلام إل فرعون.

:قوله تعال كما ف

اذْهب انْت واخُوكَ بِآيات و تَنيا ف ذِكرِي ، اذْهبا الَ فرعونَ انَّه طَغَ ، فَقُو لَه قَو لَيِنًا لَعلَّه يتَذَكر او يخْشَ طه (42 ‐

.(44

وف بعضها النص عل موس وحده، عليه السلام.
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:ه تعالقول ال كما ف

هل اتَاكَ حدِيث موس ، اذْ نَاداه ربه بِالْوادِ الْمقَدَّسِ طُوى ، اذْهب الَ فرعونَ انَّه طَغَ ، فَقُل هل لَكَ الَ انْ تَزك النازعات

.(18 ‐ 15)

:ه تعالرحمه ال قال السيوط

الأشخاص؛ فرب أخرى سؤال ملك واحد، ولا تعارض، بل ذلك بالنّسبة إل ين، وفرواية سؤال مل جاء ف :قال القرطب"

شخص يأتيه اثنان معا، فيسألانه معا عند انصراف النّاس، ليون أهول ف حقّه، وأشدّ بحسب ما اقترف من الآثام، وآخر يأتيه

قبل انصراف النّاس تخفيفا عليه، لحصول أنسه بهم، وآخر يأتيه ملك واحد، فيون أخف عليه، وأقل ف المراجعة لما قدّمه من

العمل الصالح.

قال: ويحتمل أن يأت الاثنان، ويون السائل أحدهما، وإن اشتركا ف الإتيان، فتحمل رواية الواحد عل هذا.

شرح الصدور بشرح حال الموت" .غالب الأحاديث" انته ين هو الموجود فواب؛ فإن ذكر الملهو الص قلت: هذا الثّان

والقبور" (ص 142).

ثالثا:

ومن الاختلاف ف هذا الموضع أيضا: الخلاف ف جزاء المؤمن بعد نجاحه ف الامتحان؛ فقد تنوع الجزاء ف الروايات.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

َلا ارخَض هلَيع َميا، واعونَ ذِرعبزاد مسلم من طريق شيبان، عن قتادة: (س (رِهقَب ف حفْسي نَّهلَنا ا رذُكةُ: وقَتاد قال) :قوله"

لَه حفْسسعيد من وجه آخر عند أحمد: (و ي حديث أب هذه الزيادة موصولة من حديث قتادة. وف ثُونَ). ولم أقف علعبي موي

ف قَبرِه). وللترمذي، وابن حبان من حديث أب هريرة: (فيفْسح لَه ف قَبرِه سبعين ذِراعا). زاد ابن حبان: (ف سبعين ذِراعا).

وله من وجه آخر عن أب هريرة: (ويرحب لَه قَبره سبعونَ ذِراعا، وينَور لَه كالْقَمرِ لَيلَةَ الْبدْرِ). وف حديث البراء الطويل:

نم يهتافَي :قَال .نَّةالْج َلا اابب وا لَهافْتَحو ،نَّةالْج نم وهلْبِساو ،نَّةالْج نم فْرِشُوهدِي، فَابع دَقنْ صا :اءمالس نَادٍ فنَادِي مفَي)

روحها وطيبِها، ويفْسح لَه ف قَبرِه مدَّ بصرِه). زاد ابن حبان من وجه آخر عن أب هريرة: (فَيزداد غبطَةً وسرورا، فيعاد الْجسدُ

إل ما بدَا منْه،  وتُجعل روحه ف نسم طائر يعلُق ف شَجرِ الْجنَّة)" انته. "فتح الباري" (3 / 238).

وهذا التنوع ف النعيم والجزاء: لا تضاد فيه، ولا إشال، فلا مانع أن تجمع له كل هذه الأنواع من النعيم، وفضل اله واسع،

وإنما يون الإشال لو كانت هذه الأنواع متضادة بحيث لا يثبت أحدها إلا بإبطال الآخر.
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:ه تعالرحمه ال قال الإمام الشافع

"ولزم أهل العلم أنْ يمضوا الخبرين عل وجوههما، ما وجدوا لإمضائهما وجها، ولا يعدُّونهما مختلفين وهما يحتملان أن

يمضيا، وذلك إذا أمن فيهما أن يمضيا معا، أو ۇجِد السبيل إل إمضائهما، ولم ين منهما واحد بأوجب من الآخر.

ولا ينْسب الحديثان إل الاختلاف ما كان لهما وجهاً [كذا بالنصب] يمضيان معاً.

.لُّه، وهذا يحرمه" انتهحء الواحد؛ هذا يالش ون الحديثان فإلا بسقوط غيره، مثل أن ي ضمف: ما لم يإنما المختل

"الرسالة" (ص 341 ‐ 342).

واله أعلم.


